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الملخص.

يعتبــر الإنســان الثــروةَ الحقيقيــةَ للأمــم وســر نهضتهــا وتقدمهــا، فهــو القــادر علــى اكتســاب 

المعــارف والقــدرات وتســخير رأس المــال العينــي، لــذا اهتــم بــه الإســام وجعلــه هدفًــا وغايــةً التنميــة 

البشــرية، فبــرز ذلــك واضحًــا فــي إشــارات قرآنيــة كثيــرة وأحاديــث نبويــة شــريفة.

وهدفــت الدراســة إلــى: تعــرف مفهــوم التنميــة البشــرية مــن منظــور إســامي، واســتخدمت 

الدراســة المنهــج الوصفــي، وتوصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج، ومنهــا مــا يلــي:

أن  الإســام هــو الديــن الوحيــد الــذي اهتــم بالإنســان واعتبــره جوهــرًا وهدفًــا وغايــةً للتنميــة 

البشــرية، وقد أوضح الإســام مفهوم التنمية البشــرية وأهدافها وغاياتها ومقاييســها، وأن الإنســان مكرم 

ــنَ  مْنَــا بَنِــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُــمْ فِــي الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــم مِّ تكريمًــا كثيــرًا وعظيمًــا فــي الإســام:  ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ

ــا تَفْضِيــاً﴾ ]الإســراء: 70[. ــنْ خَلَقْنَ مَّ ــىٰ كَثِيــرٍ مِّ لْنَاهُــمْ عَلَ ــاتِ وَفَضَّ بَ الطَّيِّ

الكلمات الرئيسية: )التنمية البشرية. منظور إسامي(.
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Summary.

 Man is considered the true wealth of nations and the secret of 

their renaissance and progress. He is capable of acquiring knowledge and 

capabilities and harnessing in-kind capital, so Islam paid attention to him 

and made him the goal and goal of human development. This became clear 

in many Qur’anic references and noble prophetic hadiths.

 The study aimed to: identify the concept of human development 

from an Islamic perspective. The study used the descriptive approach, and 

the study reached a number of results, including the following:

 Islam is the only religion that cares about man and considers him to 

be the essence, goal, and goal of human development. Islam has clarified 

the concept of human development, its goals, objectives, and standards, and 

that man is greatly and greatly honored in Islam: “And We have honored the 

children of Adam and carried them on land and sea, and provided for them. 
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Of the good things, and We have preferred them over many of those whom 

We have created with great distinction” [Al-Isra: 70].

 Keywords: (human development. Islamic perspective).
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التنمية البشرية من منظور إسلامي.

مقدمة.

الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى ســيد المرســلين محمــد صلى الله عليه وسلم وعلــى آل وصحبــه 

أجمعيــن. 

يــن الوحيــد الــذي اعتبــر الإنســان جوهــرًا وهدفًــا وغايــةً التنميــة البشــرية، وهــذا  إن الإســام هــو الدِّ

يتضــح فــي الإشــارات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة التــي أكــدت علــى ذلــك؛ فالقــرآن الكريــم هــو المصــور 

الأول الصالــح لــكل زمــان ومــكان لهدايــة البشــرية كلهــا فــي مختلــف مجــالات الحيــاة، وهــو الكتــاب 

الأوحــد الــذي يرســم لهــم المعالــم الصحيحــة للوصــول إلــى الســعادة الأبديــة، فــأي محاولــة فهــم وإصــاح 

تتجــاوزه فمآلهــا إلــى الفشــل والخســران.

لقــد فطــن ســلفنا الصالــح إلــى مصدريــة هــذا الكتــاب العظيــم فســادوا العالــم بــه بعــد أن جعلــوه 

المرجــع الوحيــد مصــدر الهويــة فــي بنــاء العلــوم والمعــارف الدقيقــة التــي تضبــط لهــم النظــرة الســليمة إلــى 

الإنســان والحيــاة والوجــود وكيفيــة إقامــة الروابــط والعاقــات بيــن هــذه العناصــر الثاثــة بمــا يتناســب مــع 

بَــةٌ وَرَبٌّ غَفُــورٌ« والتــي  الفطــرة الإنســانية والاجتماعيــة وصــولًا إلــى إقامــة مجتمــعٍ شــعاره » بَلْــدَةٌ طَيِّ

ترنــو إليهــا أعنــاق المصلحيــن الربانييــن فــي كل عصــر ومصــر.
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إن إقامــة مجتمــع صالــح مصلــح طيــب يتطلــب توفيــر حــد الكفايــة لأفــراده، وهــذا مــا وفــره 

الإســام لهــم باعتبــاره الإنســانَ- الفــرد المســلم- جوهــرَ التنميــةِ البشــرية، فوفــر لــه العيــش الكريــم والأمــن 

النفســي والمــادي والروحــي.

لذلــك اختــرتُ الإســهام ببحــث بعنــوان: »التنميــة البشــرية مــن منظــور إســامي«؛ لأوضــح نظــرة 

الإســام الشــاملة لمفهــوم التنميــة البشــرية وأهدافهــا ومقاييســها، تضمنــت خطــةُ البحــث مقدمــةً ومبحثيــن 

ونتائــج البحــث ومصــادر كثيــرة فــي ذلــك.

³المبحث الاول: تعريف التنمية البشرية.

¡ المطلب الأول: تعريف التنمية البشرية لغةً.

التنمية: لغة: النشر والبسط والترقية والتغيير.

ومعناه: أيضًا- النقل نحو الإثمار والتحسين.

ومعناه: أيضًا- التغيير الاقتصادي )1(.

1. مفاتيــح اصطاحيــة جديــدة، طونــي بينيــت، وآخــرون، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بيــروت لبنــان، ط1، 2010م، ص218- 
.219
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	.المطلب الثاني: تعريف التنمية البشرية اصطلاحًا

التنمية-اصطاحًــا: هــي »عمليــة توســيع خيــارات البشــر، وأن قــدرات أي أُمــة تكمــن فيمــا تمتلكــه 

مــن طاقــات بشــرية مؤهلــة ومدربــة وقــادرة علــى التكيّــف والتعامــل مــع أي جديــد بكفــاءة وفاعليــة« )2(، 

وهذا التعريف يوضح أن التنمية البشرية تقتصر على الأبعاد المادية.

إن التنميــة البشــرية تشــمل التعريــف الأول نفســه مــع التأكيــد علــى معنــى أوســع موضــح 

فــي التعريــف التالــي:

التنميــة البشــرية: اصطاحًــا: »عمليــة توســيع الخيــارات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية 

والثقافيــة وإنهــا نميــة النــاس، ومــن أجــل النــاس، مــن قبــل النــاس«)3(.

³المبحث الثاني: التنمية البشرية من منظور إسلامي.

	.المطلب الأول: مفهوم التنمية البشرية في الإسلام

2. ينظر: التنمية الإنسانية العربية للعام 2002م، برنامج الأمم المتحدة الإنساني، ص 6.
3. ينظر: موسوعة الفقه الإسامي المعاصر، عبد الحليم عويس، دار الوفاء، المنصورة، 2005م، ص 219.
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ينظــر الإســام للتنميــة البشــرية علــى أنهــا توفيــر الحيــاة الطيبــة للإنســان؛ فالإســام يهتــم بجوهــر 

الإنســان باعتبــاره جوهــر التنميــة البشــرية وصانــع الثــروات، لذلــك كَــرَّمَ الله تعالــى الإنســان وســخر لــه 

الكــون كلــه فأصبــح الإنســان خادمًــا لا مســتخدمًا )4(. 

بَــاتِ  ــنَ الطَّيِّ مْنَــا بَنِــي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُــمْ فِــي الْبَــرِّ وَالْبَحْــرِ وَرَزَقْنَاهُــم مِّ قــال تعالــى: ﴿وَلَقَــدْ كَرَّ

ــنْ خَلَقْنَــا تَفْضِيــلًاَّ﴾ ]الإســراء:70[، وتنبعــث الرؤيــة التنمويــة فــي الإســام مــن  مَّ لْنَاهُــمْ عَلَــىٰ كَثِيــرٍ مِّ وَفَضَّ

قضيــة الاســتخاف وفلســفته فــي العاقــة بيــن الإنســان والكــون ومالكهمــا رب العالميــن، وهــو مفهــوم 

يجمــع بيــن التنميــة الروحيــة والماديــة، ويُعلــي مــن شــأن النفــس الإنســانية، ويضعهــا موضــع التكريــم 

الائــق بهــا، والــذي يُمَكنهــا مــن أداء دورهــا فــي تعميــر الكــون وتحقيــق العبوديــة الخالصــة لخالــق هــذا 

الكــون وحــده، فالاســتخاف هــو الهــدف الأساســي مــن خلــق الإنســان.

ــاسِ بِالْحَــقِّ وَلَا تَتَّبِــعِ  ــا جَعَلْنَــاكَ خَلِيفَــةً فِــي الْأَرْضِ فَاحْكُــم بَيْــنَ النَّ قــال تعالــى: ﴿يَــا دَاوُودُ إِنَّ

ِ لَهُــمْ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ بِمَــا نَسُــوا يَــوْمَ  ِۚ  إِنَّ الَّذِيــنَ يَضِلُّــونَ عَــن سَــبِيلِ اللَّ الْهَــوَىٰ فَيُضِلَّــكَ عَــن سَــبِيلِ اللَّ

الْحِسَــابِ﴾ ]ص: 26[، وقــال تعالــى: ﴿وَإِذْ قَــالَ رَبُّــكَ لِلْمَلَائِكَــةِ إِنِّــي جَاعِــلٌ فِــي الْأَرْضِ خَلِيفَــةًۖ  قَالُــوا 

سُ لَــكَۖ  قَــالَ إِنِّــي أَعْلَــمُ مَــا  مَــاءَ وَنَحْــنُ نُسَــبِّحُ بِحَمْــدِكَ وَنُقَــدِّ أَتَجْعَــلُ فِيهَــا مَــن يُفْسِــدُ فِيهَــا وَيَسْــفِكُ الدِّ

نــسَ إِلاَّ لِيَعْبُــدُونِ﴾ ]الذاريــات: 56[،  لَا تَعْلَمُونَ﴾]البقــرة: 30[، وقــال تعالــى: ﴿وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِــنَّ وَالإِْ

وقــال تعالــى: ﴿إِيَّــاكَ نَعْبُــدُ وَإِيَّــاكَ نَسْــتَعِينُ﴾ ]الفاتحــة: 5[.

4. لإسام وعدالة التوزيع، محمد شوقي الفنجري، ص 350-348.
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إن مفهــوم التنميــة البشــرية فــي الإســام لــه معنــى واســع؛ فهــو يشــمل الجانــب المــادي وتحقيــق 

الرفاهيــة القائمــة علــى إشــباع متطلبــات الجســد، والجانــب الروحــي الــذي يمتــد إلــى طلبــات الــروح والعقــل 

فالإنســان هــو جوهــر التنميــة البشــرية، لأنــه بفكــره هــو الــذي يصنــع الماديــات ولا يوجــد الإنســان المفكــر 

المتحضــر. فالفكــر قبــل المــادة )5(.

	.المطلب الثاني: هدف التنمية البشرية في الإسلام

إن البنــك الدولــي الــذي كان يســاند النمــو الاقتصــادي الكمــي منــذ الثمانينــات كهــدف رئيــس 

للتنميــة أعلــن فــي تقريــره عــن التنميــة لعــام 1991م: أن التحــدي أمــام التنميــة هــو تحســين نوعيــة الحيــاة 

التــي تتطلــب دخــول عاليــة، وتتضمــن تعليمًــا جيــدًا ومســتويات عاليــة مــن التغذيــة والصحــة العامــة وفقــرًا 

أقــل وبيئــة نظيفــة، وعدالــة فــي الفــرص، وحريــة أكثــر للأفــراد وحيــاة ثقافيــة غنيــة. 

وهــذا كلــه أكــد عليــه الإســام فهــدف التنميــة البشــرية فــي الإســام: تحقيــق الأمــن المــادي )مــن 

الجــوع( والأمــن المعنــوي )مــن الخــوف(، وتهــدف أيضًــا إلــى توفيــر الحيــاة الطيبــة الكريمــة لــكل إنســان 

حيــاة ســامية تســمو بالــروح والجســد، ويســودها روح الإخــاء والتكافــل والمــودة والرحمــة، وترفــرف عليهــا 

مظلــة الأمــن والعــول والحريــة والمســاواة، وتخلــو مــن شــبح الجــوع والخــوف والكراهيــة والحقــد والبغضــاء 

والأنانيــة، وتراعــي العدالــة فــي توزيــع الدخــول والثــروة حتــى لا يكــون المــال دولــة بيــن الأغنيــاء وحدهــم 

.)6(

5. التنمية الاجتماعية في الإسام، محسن عبد الحميد، ص 21.
6. الأحكام السلطانية، الماوردي، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، سوريا، 1960م، ص 61- 245.
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بَــةً ۖ  ــهُ حَيَــاةً طَيِّ ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــىٰ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ  قــال تعالــى: ﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالِحًــا مِّ

ــا سَــوَّاهَا   ــسٍ وَمَ ﴾ ]النحــل: 97[، وقــال تعالــى: ﴿وَنَفْ ــونَّ ــوا يَعْمَلُ ــا كَانُ ــمْ أَجْرَهُــم بِأَحْسَــنِ مَ وَلَنَجْزِيَنَّهُ

ــاهَا﴾ ]الشــمس: 7-10[، وقــال  ــابَ مَــن دَسَّ ــدْ خَ ــا وَقَ ــحَ مَــن زَكَّاهَ ــدْ أَفْلَ ــا قَ ــا وَتَقْوَاهَ ــا فُجُورَهَ فَأَلْهَمَهَ

َ لَعَلَّكُــمْ تُرْحَمُــونَ﴾ ]الحجــرات:10[. تعالــى: ﴿إِنَّمَــا الْمُؤْمِنُــونَ إِخْــوَةٌ فَأَصْلِحُــوا بَيْــنَ أَخَوَيْكُــمْۚ  وَاتَّقُــوا اللَّ

ــن ذَكَــرٍ وَأُنثَــىٰ وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ  ــا خَلَقْنَاكُــم مِّ ــاسُ إِنَّ  وقــال تعالــى: ﴿يَــا أَيُّهَــا النَّ

ــا أَفَــاءَ  َ عَلِيــمٌ خَبِيــرٌ﴾ ]الحجــرات: 13[، وقــال تعالــى: ﴿مَّ ِ أَتْقَاكُــمْۚ  إِنَّ اللَّ لِتَعَارَفُــواۚ  إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّ

ــبِيلِ  سُــولِ وَلِــذِي الْقُرْبَــىٰ وَالْيَتَامَــىٰ وَالْمَسَــاكِينِ وَابْــنِ السَّ ِ وَلِلرَّ ُ عَلَــىٰ رَسُــولِهِ مِــنْ أَهْــلِ الْقُــرَىٰ فََِّ اللَّ

سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهَاكُــمْ عَنْــهُ فَانتَهُــواۚ  وَاتَّقُــوا  كَــيْ لَا يَكُــونَ دُولَــةً بَيْــنَ الْأَغْنِيَــاءِ مِنكُــمْۚ  وَمَــا آتَاكُــمُ الرَّ

َّ﴾ ]الحشــر: 7[ َ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ  َ ۖ إِنَّ اللَّ اللَّ

	.المطلب الثالث: مقياس التنمية البشرية في الإسلام

في ظل اهتمام الإسام بتكوين الإنسان الصالح المصلح يسر الله تعالى له سبل العيش الطيب 

 الحــال، وربــط ذلــك بالســعي والأخــذ بالأســباب مــع الإيمــان بــالله وتقــواه، وبأنــه هــو المنعــم، قــال تعالــى: 

بُــوا فَأَخَذْنَاهُــم  كِــن كَذَّ ــمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰ ــنَ السَّ ﴿وَلَــوْ أَنَّ أَهْــلَ الْقُــرَىٰ آمَنُــوا وَاتَّقَــوْا لَفَتَحْنَــا عَلَيْهِــم بَــرَكَاتٍ مِّ

ــولًا فَامْشُــوا  ــمُ الْأَرْضَ ذَلُ ــلَ لَكُ ــذِي جَعَ ــوَ الَّ ــوا يَكْسِــبُونَ﴾ ]الأعــراف: 96[، وقــال تعالــى: ﴿هُ ــا كَانُ بِمَ

زْقِــهِ ۖ وَإِلَيْــهِ النُّشُــورُ﴾ ]الملــك: 15[. فِــي مَنَاكِبِهَــا وَكُلُــوا مِــن رِّ
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لقــد شــهد تاريــخ المســلمين أمــة مســلمة تقيــة ذات قــوة فــي الاقتصــاد، وازدهــارٍ فــي المعرفــة،    

ورحــبٍ فــي المعيشــة حتــى امتــلأت وفاضــت بيــوت المــال بالأمــوال، ولــم يجــد الخلفــاء مــن الفقــراء مــن 

يعطــوه، فوفــروا للنــاس جميــع ســبل العيــش الكريــم وزوجــوا الشــباب وعتقــوا العبيــد والإمــاء )7(.

 فالإســام يهــدف إلــى توفيــر جميــع متطلبــات الحيــاة الكريمــة فــي المجتمــع المســلم بالقــدر 

الــذي يجعــل الفــرد فــي ســعة مــن العيــش الكريــم، وفــي غنــىً عــن غيــره وهــو مــا يعــرف بحــد الكفايــة لا 

حــد الكفــاف، فحــد الكفايــة لا يقتصــر علــى توفيــر ضــرورات المعيشــة بــل يتعداهــا إلــى توفيــر جميــع 

حاجيــات المجتمــع وتحســينها.

فالإســام يوجــه جهــود التنميــة إلــى رفــع مســتوى معيشــة البشــر، وتحســينه بانتظــام مســتمر، بمــا 

يكفــل توفيــر حــد الكفايــة لجميــع أفــراد المجتمــع، وذلــك معنــاه إغنــاء كل فــرد؛ بحيــث يكــون قــادرًا علــى 

الإنفــاق علــى نفســه وعلــى مــن يعــول، حتــى يلحــق بالنــاس فــي مجتمعهــم وتصبــح معيشــته فــي المســتوى 

المتعــارف عليــه الــذي لا ضيــق فيــه.

وفــي هــذا الإطــار تبــدو أهميــة انعــكاس مؤشــر التنميــة البشــرية الجوانــب الماديــة والروحيــة فــي 

البلدانالإســامية، بمــا يمكــن مــن الوقــوف علــى واقعهــا التنمــوي ومعالجــة همومــه، ويمكــن تكويــن مؤشــرٍ 

مركــبٍ للتنميــة البشــرية فــي البلدانالإســامية )8( يتكــون مــن عــدة متغيــرات أشــار إليهــا النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم 

فــي قولــه: »مَــنْ أَصْبَــحَ مِنْكُــمْ آمِنًــا فِــي سِــرْبِهِ مُعَافًــا فِــي جِسْــمِهِ عِنْــدَهُ طَعَــامُ يَوْمِــهِ فَكَأَنَّمَــا حِيــزَتْ 

7. أحكام القرآن، الجصاص، المطبعة المصرية، القاهرة، 165/3.
8. المدخل لدراسة الشريعة الإسامية والقانون، رشيد الجميلي، مطبعة التعليم العالي، الموصل، 1989م، ص 44.
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نْيَــا«)9(. لَــهُ الدُّ

 فضــلًا عــن المتغيــرات الكثيــرة الأساســية لبنــاء الإنســان وفقًــا للفكــر الإســلامي، ويتكــون هــذا 

المؤشــر مــن المتغيــرات الآتيــة:- 

المعرفــة: وهــي ســر نهضــة الأمــم وتقدمهــا، وعامــلٌ رئيــسٌ فــي زيــادة القيمــة المضافــة، وقــد نزلــت أ. 

أول آيــة كريمــة مــن القــرآن الكريــم تحــث علــى ذلــك، فقــال تعالــى: ﴿اقْــرَأْ بِاسْــمِ رَبِّــكَ الَّــذِي خَلَــقَ﴾ 

نسَــانَ عَلَّمَــهُ الْبَيَــانَ﴾ ]الرحمــن:4-1[. ــنُ  عَلَّــمَ الْقُــرْآنَ  خَلَــقَ الإِْ حْمَٰ ]العلــق: 1[ وقــال تعالــى: ﴿الرَّ

 فالإســام يحتــرم العقــل ويتخــذ منــه أداةً للمعرفــة، ولا تناقــض مطلقًــا بيــن العقــل والوحــي. قــال تعالــى: 

َ مِــنْ عِبَــادِهِ الْعُلَمَــاءُ ۗ إِنَّ  لِــكَ ۗ إِنَّمَــا يَخْشَــى اللَّ وَابِّ وَالْأَنْعَــامِ مُخْتَلِــفٌ أَلْوَانُــهُ كَذَٰ ــاسِ وَالــدَّ ﴿ وَمِــنَ النَّ

َ عَزِيــزٌ غَفُــورٌ﴾ ]فاطــر: 28[. فقــد تنــاول الإســام إعــداد المســلم ثقافيًــا مــن جوانــب عــدة جســدتها  اللَّ

العديــد مــن الآيــات الكريمــة والأحاديــث النبويــة الشــريفة؛ فنزلــت آيــات كثيــرة فــي بيــان أهميــة العلــم 

وفضــل العلمــاء علــى غيرهــم. 

ــنْ هُــوَ قَانِــتٌ آنَــاءَ اللَّيْــلِ سَــاجِدًا وَقَائِمًــا يَحْــذَرُ الْآخِــرَةَ وَيَرْجُــو رَحْمَــةَ رَبِّــهِۗ  قُــلْ هَــلْ  قــال تعالى:﴿أَمَّ

يَسْــتَوِي الَّذِيــنَ يَعْلَمُــونَ وَالَّذِيــنَ لَا يَعْلَمُــونَ ۗ إِنَّمَــا يَتَذَكَّــرُ أُولُــو الْأَلْبَــابِ﴾ ]الزمــر: 9[، وحــذَّر مــن 

ــاعَةِ، أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، خطورة ترك العلم ونقصانه فهما من أشــراط الســاعة، قال صلى الله عليه وسلم: »مِنْ أَشْــرَاطِ السَّ

9. مسند الحميدي، )407/1(.
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 وَيَثْبُــتَ الْجَهْــلُ...«)10( وطلــب الإســام مــن المتعلميــن نقــل العلــم إلــى غيرهــم واعتبــر ذلــك واجبًــا علــى 

كل متعلــم، ممــا يــؤدي إلــى تطويــر مهــارات الفــرد ونشــر الأخــاق الفاضلــة.

الصحــة: الصحــة تــاج علــى رؤوس الأصحــاء، وهــي عنصــر رئيــس فــي الإنتــاج، ومحــددٌ رئيــسٌ ب. 

للإنتاجيــة ورأس المــال البشــري، فــكان مــن دعــاء الرســول صلى الله عليه وسلم: »اللَّهــمَّ عافِنــي فــي بَدَنــي، اللَّهــمَّ 

عافِنــي فــي سَــمْعي، اللَّهــمَّ عافِنــي فــي بَصَــري، لا إلــهَ إلاَّ أنــتَ...«)11( وقولــه صلى الله عليه وسلم: » نعمتــانِ 

ــةُ والفــراغُ «)12(. حَّ ــاسِ: الصِّ مغبــونٌ فيهمــا كثيــرٌ مــنَ النَّ

الأمــن المــادي: ومــا يتطلبــه ذلــك مــن توفيــر الغــذاء والميــاه والكســاء والســكن والمركــب، وكل مــا ت. 

يتصــل بالإنســان لحــد الكفايــة لا الكفــاف، ويخرجــه مــن داء الفقــر الــذي اســتعاذ منــه النبــي محمــد 

صلى الله عليه وسلم بقولــه: »اللهــمَّ إنــي أعــوذُ بــك مــن الكفــرِ والفقــرِ وعــذابِ القبــرِ« )13(.

الأمــن النفســي: بتوفيــر الطمأنينــة النفســية للإنســان، ومــا يتطلــب ذلــك مــن إرســاء مبــاديء العــدل 	. 

والمســاواة والشــورى والحريــة )14(.

10. مسند أحمد، )7/20( ]12527[.
11. الــراوي: أبــو بكــرة نفيــع بــن الحــار	، المحــد	: الألبانــي، المصــدر: صحيــح أبــي داود، الصفحــة أو الرقــم: 5090، خاصــة حكــم 

المحــد	: إســناده حســن.
12. الــراوي: عبــدالله بــن عبــاس، المحــد	: أبــو نعيــم، المصــدر: حليــة الأوليــاء، الصفحــة أو الرقــم: 185/8، خاصــة حكــم المحــد	: 

صحيــح متفــق عليــه ]أي: بيــن العلمــاء[، التخريــج: أخرجــه البخــاري )6412(.
13. الراوي: أنس بن مالك، المحد	: ابن جرير الطبري. المصدر: مسند عمر. الصفحة أو الرقم: 575/2. خاصة حكم المحد	: 
إســناده صحيــح. التخريــج: لــم نقــف عليــه إلا عنــد الطبــري فــي )تهذيــب الآثــار(، مســند عمــر )2.رقــم855(، إحيــاء علــوم الديــن، الغزالــي، 

دار الندوة الجديدة، بيروت، 230/4-239. الوجيز في أصول الفقه، عبد الكريم زيدان، دار إحسان، إيران، 379 - 381.
14. التربية وتنمية الموارد البشرية، عبد النور، مجلة الإسام اليوم، العدد 13، الرباط، 1995م، ص 106.
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يتضــح مــن كل ذلــك أن الإســام تميــز عــن غيــره مــن الديانــات بالــدور الكبيــر الــذي أعطــاه 

للإنســان؛ إذ اعتبــره وســيلة التنميــة وهدفهــا وغايتهــا، فليــس الفــرد للجماعــة، بــل الجماعــة للفــرد، معنــى 

ذلــك أن كل فــرد مــن أفــراد المجتمــع مســؤول أمــام الله تعالــى بصفتــه الفرديــة، فعليــه حقــوق وواجبــات 

يجــب أن يؤديهــا وعلــى نحــوه المســؤولية الفرديــة وعندهــا يتوقــف فــاح الإنســان وقيمتــه الخلقيــة ويتطلــب 

ذلــك توفيــر الحريــة الشــخصية للفــرد فــي فكــره- حريــة الــرأي والكتابــة والخطابــة والســعي والاجتمــاع، 

وأهمهــا حريــة المعــاش )15(.

ويتضح أيضًا أن الإنســان مكلف تكليفًا شــرعيًا بعمارة الأرض، وهذا هو المقصود من اســتخافه 

ــهٍ غَيْــرُهُۖ  هُــوَ أَنشَــأَكُم  ــنْ إِلَٰ َ مَــا لَكُــم مِّ قــال تعالــى: ﴿وَإِلَــىٰ ثَمُــودَ أَخَاهُــمْ صَالِحًــاۚ  قَــالَ يَــا قَــوْمِ اعْبُــدُوا اللَّ

﴾ ]هــود: 61[، وأن  ــنَ الْأَرْضِ وَاسْــتَعْمَرَكُمْ فِيهَــا فَاسْــتَغْفِرُوهُ ثُــمَّ تُوبُــوا إِلَيْــهِ ۚ إِنَّ رَبِّــي قَرِيــبٌ مُّجِيــبَّ مِّ

ارَ  ُ الــدَّ الإنســان المســلم فــردًا أو حكومــة مأمــورٌ بمحاربــة الفســاد. قــال تعالــى: ﴿وَابْتَــغِ فِيمَــا آتَــاكَ اللَّ

ُ إِلَيْــكَ ۖ وَلَا تَبْــغِ الْفَسَــادَ فِــي الْأَرْضِ ۖ  نْيَــا ۖ وَأَحْسِــن كَمَــا أَحْسَــنَ اللَّ الْآخِــرَةَ ۖ وَلَا تَنــسَ نَصِيبَــكَ مِــنَ الدُّ

َ لَا يُحِــبُّ الْمُفْسِــدِينَ﴾]القصص: 77[. إِنَّ اللَّ

فالتنميــة البشــرية فــي الإســام تعــد مهمــة ذات مســؤولية عاليــة لا تقــل أهميتهــا عــن أهميــة مجابهــة 

الأعــداء ومقارنــة الظالميــن)16(.

15. محاولة لتفسير الواقع الاقتصادي في العالم الثالث، ندوة الاقتصاد الإسامي، معهد البحو	، القاهرة، 1983م، ص 51-49.
16. الإســام والاقتصــاد، عبــد الهــادي علــي النجــار، المجلــس الوطنــي، الكويــت، 1983م، ص 241. حــق المعارضــة السياســية فــي 
المجتمع الإسامي، محسن عبد الحميد، دار إحسان، إيران، 1993م، ص 17-18. أسس الاقتصاد في الإسام والنظم المعاصرة، 
الــدار الســعودية، جــدة، 1985م، ص 125. المنظــور الإســامي للتنميــة البشــرية، أســامة عبــد المجيــد العانــي، دراســات اســتراتيجية، 

العــدد 70، تصــدر عــن مركــز الإمــارات للدراســات والبحــو	، ط1، 2002م، ص 28، 30.
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